
إيجه.. ألف سنة من النضال في بحر الجزر
, أغسطس  | كتبه سليمان كزل
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جاءت مسألة ن السلاح لبعض جزر بحر إيجة بوضوح في معاهدات مختلفة، حيث تم الاشتراط أن
تكون جزيرتي ”ليمني” و”سيماديريك”، وهم اثنان من جزر المضيق، بدون تسليح عسكري حسب
متطلبات القانون الدولي، ولكن رغم هذه الحقيقة؛ تقوم اليونان بتسليح هذه الجزر وبناء منشآت

عسكرية ومطارات فيها منذ ستينات القرن الماضي.

ويعتبر اسم بحر “إيجة” مثيرًا للجدل، إلا أنه مقتبس من قبل الأساطير اليونانية، فقد أطلق الأتراك
على هذا البحر اسم “بحر الجزر” لكثرة الجزر ولأنهم اعتبروه جزءًا من البحر الأبيض المتوسط الذي

أطلقوا عليه أيضًا اسم ”بحري صفيد”.

كثر من ثلاثة آلاف جزيرة بين جزر كبيرة وصغيرة الحجم، في مساحة تقارب  ألف كيلومتر توجد أ
مربـع بين شبـه جـزيرة الأنـاضول وشبـه الجـزيرة اليونانيـة في بحـر إيجـة، واذا لم يتـم احتسـاب الصـخور

والجزر المغمورة جزئيا، فإن عدد الجزر الكاملة هي  جزيرة في هذه المنطقة.

 ووفقًـا لقـرار ”شـاهين كـارغين”، الـذي كتـب أطروحـة تحـت إشراف ”توكتـاميش أتيـس”، فـإن
من الجزر والشعاب المرجانية في بحر إيجة تنتمي إلى اليونان، و منها تنتمي إلى تركيا
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جدول الأعمال الدولي
تقسم جزر بحر إيجة في  مجموعات رئيسية: 

) جزر سبوراد الشمالية.                  ) جزر المضيق الثانية. 

) جزر كيكلاد.                            ) جزر ساروهان (شرق سبوراد). 

) جزر مينتيشي ( اثنتا عشر جزيرة).

جزيرة ”ميس”، والتي كانت مؤخرًا محط جدال واسع، هي جزيرة تقع في البحر الأبيض المتوسط،
وليس في بحر ايجة حسب مزاعم اليونان.

وكانت مناطق وجزر بحر إيجه بندًا بارزًا على جدول الأعمال ليس فقط في تركيا واليونان، ولكن أيضًا
في الساحة الدولية لأكثر من  عام؛ فقد كان الأتراك، الذين استقروا على سواحل بحر إيجة منذ
، في منافسة مع جنوى وفينيسيا في الفترة الأولى، ثم بين عامي  و بدأوا صراعًا

على الهيمنة مع إيطاليا واليونان، اللتان أصبحتا مستقلتين منذ ذلك الحين.

استمر الحكم التركي لمدة  إلى  قرون وهيمن على معظم الجزر في بحر إيجة، حتى تدخلت اليونان
ية العثمانية. عام ، بدعم القوى العظمى الأوروبية ضد للإمبراطور

 ،جزيرة  بعد استقلال اليونان، وبفضل دعم الدول الأوروبية الكبرى، كانت  تضم حوالي
منهــا كــبيرة، بمساحــة  ألــف كيلــومتر مربــع، وفي وقــت لاحــق؛ بلغــت مساحتهــا الكاملــة  الــف
كيلومترًا مربعًا مع الأراضي التي كسبتها، ليس بالحرب ولكن بفضل الضغوط الدبلوماسية الأوروبية.

ية العثمانية مستمرة ضد تركيا، ولا تزال سياسة “فكرة ميغالي” التوسعية التي بدأت زمن الإمبراطور
ــان في بحــر إيجــه هــي جــزر مينتيــشي (اثنتــا عــشر جــزيرة) قــرب سواحــل فكــانت آخــر مكاســب اليون

. الأناضول عام

نقل السيادة على مرحلتين
 تم نقل سيادة اليونان على جزر بحر إيجة من خلال مرحلتين، في المرحلة الأولى، التي كانت بين
أبريل ، عندما استقلت اليونان، و يوليو ، عندما تم توقيع معاهدة لوزان. في المرحلة
 الثانيــة، أعطيــت بعــض الجــزر لأثينــا لــكي تــديرها بمــوجب معاهــدة السلام الإيطاليــة ببــاريس في

. فبراير عام



وبشكل خاص؛ تم إخضاع الجزر التي تم التنازل عنها لليونان مع المعاهدة الأخيرة لنزع السلاح من
أجل معالجة المخاوف الأمنية لتركيا.

حتى الآن؛ لا توجد حدود بحرية مرسومة بين البلدين في بحر إيجه، والمشاكل الرئيسية التي نتجت
عـن ذلـك هـي: الجـزر والشعـاب المرجانيـة الـتي لم يتـم نقـل سـيادتها، والمنـاطق الرماديـة، وقضيـة نـ
سلاح وســحب التواجــد العســكري اليونــاني مــن الجــزر حســب المعاهــدات الدوليــة، ومنطقــة الميــاه

الإقليمية، ومنطقة الجرف القاري، ومنطقة المجال الجوي وخط ”فير”.

في هذا السياق؛ تعتبر اليونان بحر إيجه بحرًا داخليًا تحت سيطرتها؛ حيث إنها تتجاهل جميع حقوق
تركيا في بحر إيجه، وكذلك الجزر ومنطقة نفوذ المياه الإقليمية، ولا تعترف بنقل السيادة إلى ساحل
الأنــاضول. بــل إنهــا تعتــبر تعــبير تركيــا عــن حقوقهــا النابعــة مــن القــانون الــدولي تهديــدًا لوحــدة أراضي

اليونان، وهذا الوضع مخالف للحقائق التاريخية والقانونية والدبلوماسية.

تعرب اليونان عن توسيع الجرف القاري باعتباره المشكلة الوحيدة في بحر إيجه وتريد أن تقوم محكمة
يثــة الحضــارة عي اليونــان أن تركيــا هــي ور العــدل الدوليــة مــن أجــل حلهــا. علــى الصــعيد الــدولي؛ تــد
اليونانية التي يقوم عليها العالم الغربي، وتتهمها بالتصرف على أساس القوة الغاشمة وليس القانون،
وتقول اليونان إنها تستند إلى القانون الدولي بينما تدافع عن أطروحاتها بسياستها الخارجية الفعالة،

ومع ذلك؛ فهو تشير إلى بعض النصوص القانونية المعنية وتتجاهل بعضها.

إذا قمنا بإدراج المشاكل بين البلدين بإيجاز، فإن المياه الإقليمية تأتي في المقدمة، باعتبارها البند الأول،
، وبينما تشير اليونان باستمرار إلى المادة الثالثة من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام
التي تنظم المسافة البحرية الإقليمية بـ  ميلاً على الأكثر، وتتجاهل المادة  من نفس الوثيقة
يـات الـواردة في العقـد علـى الـتي تنـص علـى أن “يجـب اسـتخدام جميـع الحقـوق والصلاحيـات والحر

أساس حسن النية”.

لم توقع تركيا على الوثيقة المذكورة؛ ومن ناحية أخرى، تفسر اليونان كل مادة من الوثيقة التي وقعتها
على النحو الذي يناسبها، بينما تتجاهل المواد الاخرى وهو ما يمثل حالة تناقض مع نفسها.

قضية المياه الإقليمية
يادة مياهها تم تحديد المياه الإقليمية على أنها  أميال في معاهدة لوزان، ومع ذلك؛ تريد اليونان ز

يادتها بالفعل في وقت لاحق إلى  أميال بموافقة كل الأطراف. الإقليمية إلى  ميلاً؛ فيما تمت ز

لن يمنع هذا المطلب تركيا من الخروج من بحر مرمرة والبحر الأبيض المتوسط فقط؛ بل سيحد
أيضًا من استخدامها لشواطئ الأناضول على بحر إيجه، ولذلك فهذا المطلب غير مقبول بطبيعة

الحال من قبل تركيا.



يبـة مـن الأنـاضول، وهـذا  في جزرهـا القر
ٍ
ثانيًـا، بالنسـبة للجـرف القـاري؛ تطـالب اليونـان بخـط متسـاو

المطلب يتعارض أيضًا مع مبادئ النوايا الحسنة والقانون الدولي. وعلى الرغم من أن بعض الجزر،
التي تعد امتدادًا طبيعيًا للأناضول، تنتمي إلى اليونان، إلا أنها تقع في المنطقة المدرجة في الجرف القاري
للأناضول؛ تمامًا مثل الجزر البريطانية في القناة الإنجليزية، بالقرب من ساحل فرنسا، ومثلما يدافع
الفرنسيون عن حقوقهم في الجرف القاري في الجزر القريبة من سواحلهم بحجج لصالحهم، فمن

الطبيعي أن تطالب تركيا بحقوقها بنفس الطريقة.

يــادة مجالهــا الجــوي إلى  أميــال عــام ، ومنــذ عــام ، تنتهــك ثالثًــا؛ طــالبت اليونــان بز
القانون والمنطق الدوليين. ووفقًا للقانون الدولي، “المجال الجوي” هو إسقاط في الهواء للنقطة التي

يمتد فيها البحر الإقليمي، هو استمرار للدولة البرية.

ونظرًا لأن المياه الإقليمية تمتد من  إلى  أميال بين الدولتين، فسيكون المجال الجوي الخا عن
 أميال مجالاً جويا دوليا. وفي هذا الصدد؛ فإن هذه الحقوق التي تدافع عنها تركيا في الجو والبحر،

هي لصالح دول المنطقة، باستثناء اليونان.

رابعًـا؛ قضيـة خـط منطقـة معلومـات الطـيران، وهـذه مشكلـة تتعلـق بـالطيران المـدني؛ فقـد تأسسـت
منظمــة الطــيران المــدني الــدولي (إيكــاو) عــام  بهــدف تــأمين أنشطــة الطــيران المــدني. وفي هــذا
السياق؛ تم إنشاء مناطق تحكمّ تسمى مناطق إعلام الطيران (فير)، وفيما يتعلق بسلامة الطيران،
فإنها تقع على عاتق الدولة التي سبق تحديدها من قبل منظمة الطيران المدني الدولي لتوفير جميع
أنواع مرافق المرور والاتصالات داخل منطقة معلومات الطيران، ولا يعطي السيادة للدولة التي تتولى

مسؤوليتها مهمة الطيران المدني.

ــة علــى أســاس مفهــوم خــط معلومــات ــان التــدخل في الطــائرات العســكرية التركي ــة اليون إن محاول
الطيران خالية أيضًا من أي مبرر قانوني، فلا يُطلب من الطائرات العسكرية تقديم معلومات الطيران
إلى الموقع الذي تحدده منظمة الطيران المدني الدولي عند دخولها خط معلومات الطيران. ومع ذلك؛
تقول اليونان إنه يجب على جميع الطائرات العسكرية التي تدخل خط منطقة الطيران لأثينا مشاركة
خطط طيرانها. ومن ناحية أخرى؛ قررت تركيا أنها لن تلتزم بتقديم خطط طيران طائراتها العسكرية

. وفقًا للمادة الثالثة من اتفاقية منظمة الطيران المدني الدولي لعام

خامسًــــا؛ تــــم تســــجيل مســــألة نــــ السلاح مــــن بعــــض الجــــزر بوضــــوح في معاهــــدات مختلفــــة،
وتحديدًاجزيرتي ”ليمني” و”سيماديريك”، وهم جزيرتان من جزر المضيق، اشترط بعدم تسليحهما
يا حسب متطلبات القانون الدولي. وعلى الرغم من هذه الحقيقة، تقوم اليونان بتسليح هذه عسكر

الجزر وبناء منشآت عسكرية ومطارات منذ ستينيات القرن الماضي.

المســألة السادســة، مشكلــة الجــزر والصــخور الــتي لم تنتقــل ســيادتها بالمعاهــدات، وخاصــة مــع أزمــة
”كارداك” التي اندلعت عام ، فقد أظهرت هذه المشكلة خطورتها، واستمر الخطاب القاسي
الذي ظهر خلال أزمة ”كارداك” لفترة من الوقت. بعد ذلك؛ عندما تم الكشف عن علاقات اليونان
مــع زعيــم حــزب العمــال الكردســتاني الإرهــابي، عــانت مــن خســارة كــبيرة في المصداقيــة علــى الساحــة



الدولية. فاعتذرت لتركيا؛ ونجحت اليونان في التخلص من إحراجها على المدى القصير

سياسة تركيا
أخـيرًا؛ فيمـا يتعلـق بمشكلـة اللاجئين الـتي حـدثت في السـنوات الأخـيرة، وفقًـا لبعـض البـاحثين، تـوفر
تركيا المأوى وفرصة المعيشة لأكثر من  ملايين لاجئ، بينما تعمل كحصن مهم ضد تدفق الأشخاص
من إفريقيا وآسيا إلى الدول الأوروبية؛ وحتى هذه السياسة البناءة لتركيا، والتي أفادت بشكل خاص
مصالح جزر بحر إيجه واليونان، لم تستطع إرضاء نظيراتها في أثينا. ومع ذلك؛ لولا هذا النهج التركي؛
كان من الممكن أن تظهر هجرة جديدة، بأعداد تصل إلى مئات الآلاف  من المهاجرين الذين يريدون

الوصول الى أوروبا.

بالنسبة لتركيا؛ يعتمد أمن البحر الأسود ومرمرة والمضيق على الوضع في بحر إيجه. ومع ذلك؛ فإن
الجزر والصخور في منطقة بحر إيجة تخضع لسيطرة اليونان إلى حد كبير، وهذا الخلل في التوازن في
يــة، كمــا أنــه يقيــد النقــل البحــري وأنشطــة بحــر إيجــه يعــرض تركيــا للخطــر في مواجهــة تهديــدات البحر

الصيد في تركيا.

علــى الرغــم مــن ذلــك؛ ترغــب اليونــان في توســيع منــاطق ســيادتها، وتحــاول حبــس تركيــا في مياههــا
الإقليمية وعلى سواحلها، خاصة وأنها تجد دعمًا من العالم الغربي لأطروحاتها، كما أن تركيا عازمة

على حماية أمنها وحقوقها وفق القانون الدولي في ظل هذه الضغوط.

الماضي المشترك
يبــة وبــارزة في كلا الاتجــاهين الــشرقي والغــربي، وفي حين أن الجــزر تتميز سواحــل بحــر إيجــة بمسافــة قر
الواقعة في غرب بحر إيجه هي امتداد للكتلة اليونانية، فإن الجزر الموجودة في الشرق هي جزء طبيعي

من الأناضول.

خلــف الجــزر ذات الأحجــام المختلفــة؛ توجــد وديــان خصــبة في سلســلة الجبــال الممتــدة باتجــاه البحــر،
ــا مــن حيــث تنقــل الســكان وكذلــك الأنشطــة الاقتصاديــة والسياســية ولهــذا يعتــبر بحــر إيجــه جذابً
والثقافية بين إفريقيا وآسيا وأوروبا؛ حيث يتم هذا التنقل عبر البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط
ومن هناك إلى المحيطين الأطلسي والهندي عبر بحر إيجه. لذلك؛ فإن بحر إيجه مهم أيضًا لروسيا
يــا، الــتي لهــا سواحــل علــى البحــر الأســود؛ حيــث يتــم نقــل الغــاز وجورجيــا وأوكرانيــا ورومانيــا وبلغار
الطـبيعي والنفـط ومنتجـات التصـدير الأخـرى مـن روسـيا والقوقـاز ودول آسـيا الوسـطى إلى الأسـواق
العالمية عبر بحر إيجة والمضيق التركي. وتعتبر حركة النقل البحري في بحر إيجة مهمة ليس فقط لتركيا

واليونان، وهما دولتان شاطيئيتان، ولكن أيضًا للبلدان المستوردة والمصدرة الأخرى.



ونظرًا لأن اليونان تشعر بالدعم من أوروبا والولايات المتحدة، فإنها تواصل السعي إلى جلب جميع
مشاكلهــا مــع تركيــا، وخاصــة بحــر إيجــة وقــبرص، إلى المنصــات الدوليــة مثــل الاتحــاد الأوروبي والأمــم

المتحدة.

ومع ذلك؛ فإن الأتراك واليونانيين هما شعبان يعرفان بعضهما البعض جيدًا منذ قرون ولديهم
تــاريخ مشــترك، ويمكنهــم حــل القضايــا فيمــا بينهــم مــن خلال الحــوار المبــاشر دون الحاجــة إلى تــدخل
طرف ثالث؛ حيث إن تدخل الأطراف الثالثة يضر بمصالح البلدين، كما أن المشاكل العالقة في بحر
إيجــة والبحــر الأبيــض المتوســط لهــا تــأثير ســلبي علــى اقتصاديــات كلا البلــدين. علــى أيــة حــال؛ مــن
الممكن إيجاد حل عادل للمشكلة من خلال النظر في الموقع الجغرافي والتطورات التاريخية والقانونية

والاقتصادية والسياسية لجزر إيجه.

المصدر: ستار
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